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>  مُلخَّصْ  <<

أدرك الفرنسيون أهمية العراق الإستراتيجية منذ مطلع القرن السادس عشر، لذلك بدأوا منذ ذلك التاريخ التخطيط بحماية مصالحهم وذلك 
بسيط أو  لعدة أسباب من ضمنها التوسع الفرنسي في المنطقة العربية ومن ضمنها سوريا، ومصر، ولبنان.... وغيرها)، وأصبح لهم نفوذ

عصبة الأمم وإعلانه دولة  دخول العراق، عندما احتلت القوات البريطانية العراق. وعلى الرغم من ١٩١٤عام  بعد منعدم فيهممكن أن يقُال 
 تتذبذب ، ولكن بقيت فرنسا تنظر إلى مصالحها في العراق.١٩٥٨، إلا أنه بقي خاضعاً للنفوذ البريطاني حتى ثورة ١٩٣٢مستقلة عام 

، اذ قامت فرنسا بدعم العراق في الحرب الثمان سنوات (حرب ١٩٨٠، ولغاية عام ١٩٥٨علاقات الفرنسية العراقية بين البلدين بعد عام ال
وانضمامها إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وقطع  ١٩٩١الخليج الأولى)، عندما اشتركت فرنسا بحرب الخليج الثانية 

النظام  لإسقاطفرنسا تحالفاً ضد الولايات المتحدة الذي طالب بالتدخل العسكري  نظمت ٢٠٠٣ت الدبلوماسية بينهما. وفي عام العلاقا
والذي عدته خارج إطار الشرعية الدولية لغزو العراق واحتلاله، وبعد هذا التاريخ أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتطورت 

اقتضت طبيعة البحث أن يقسم على ثلاثة مباحث رئيسة  .٢٠٠٣في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بعد عام العلاقات بشكل كبير 
الاحتلال الأمريكي للعراق والموقف الفرنسي  ، وتناول المبحث الثانيالجذور التاريخية للعلاقات الفرنسية العراقيةجاء المبحث الأول بعنوان 

التعاون الأمني والاقتصادي ، إما المبحث الرابع ٢٠٠٣ بعنوان موقف فرنسا من النظام العراقي الجديد بعد حث الثالثفيما جاء المب تجاهه،
  ، ثم الخاتمة التي اشتملت على أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث.٢٠١٤عام  بعدالفرنسي للعراق 
  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
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مَةُ    مُقَدِّ
تعود العلاقات الفرنسية العراقية إلى بدايات 

م، لكن لم تكن هناك ١٥٣٤الاحتلال العثماني إلى العراق 
علاقات سياسية بمعناها الحديث إلا في بدايات 

ا بدء دعم الرئيس الستينات من القرن العشرين، عندم
 ١٩٦٧الفرنسي (شارل ديغول) للدول العربية في حرب 

ووقوفه ضد الكيان الصهيوني، بعدها أصبح العراق من 
 ١٩٧٤أكثر الدول المصدرة للنفط إلى فرنسا، وفي عام 

أتفق رئيس الوزراء الفرنسي (جاك شيراك) مع نائب 
رئيس العراقي (صدام حسين) بقيام فرنسا ببناء مفاعل 
نووي للعراق (مفاعل تموز النووي) والذي فجرته 

، إبان الحرب العراقية الإيرانية ١٩٨١إسرائيل في عام 
التي وقفت فرنسا بالكامل مع العراق ودعمته بالأسلحة، 

بعد إحداث  ١٩٩٠في سنة  انقطعتإلا أن العلاقات 
حرب الخليج الثانية التي وقفت فرنسا ضد العراق 

الكويت، لكن فرنسا عارضت مرة  وأرسلت قواتها لتحرير
التي قادته الولايات المتحدة  ٢٠٠٣أخرى غزو العراق في 

مع الولايات المتحدة والمملكة  اتفقتالامريكية، إلا أنها 
المتحدة بعدم رفع حق النقض الفيتو للسماح لقوات 
التحالف بإنهاء سلطة صدام حسين، بعد ذلك أصبحت 

تقرة  إذ قامت فرنسا العلاقات العراقية الفرنسية مس
مليارات دولار من ديونها للعراق. وكان لها دور  ٤بإلغاء 

بارز في تقديم المساعدات والاعتراف بالنظام العراقي 
الجديد من اجل الدخول في السوق العراقية التي كانت 
بحاجة لجذب الشركات الأجنبية لأعمار البلد ومن 

  ضمنها الشركات الفرنسية.
وء على المدة الزمنية الممتدة من يسلط البحث الض

إلى تشكيل نظامه  ٢٠٠٣الاحتلال الأمريكي للعراق عام 
الجديد. وقد استعمل الباحث المنهج التاريخي والتحليلي 

  الوصفي في البحث.
 : المسار التاريخي للعلاقات الفرنسية أولاً

  العراقية
ما بعد عام  العراقية إلىتعود العلاقات الفرنسية 

ما افتتح المبشرون الكرمليون أول قنصلية عند ١٥٣٤
فرنسية لهم في البصرة، وكانوا يتحصنون بحماية 
الحكومة الفرنسية وقد فوض السفير الفرنسي في 

 ١٦٣٨الأستانة رئيس الكرملية في البصرة في العام 
القيام بالمهام القنصلية، وتسهيل أمور التجار الفرنسيين، 

حيث ان النفوذ  (Parm, p48)فضلاً عن واجباته الدينية 
الفرنسي كثيرًا ما كان يصطدم بالمصالح البريطانية 
المتنامية في العراق، والتي كانت تحاول دائمًا الحد من 

. وبعد أنشاء (Al-Jabiri, 1999, p. 8)النفوذ الفرنسي 
الحكم الوطني في العراق وتنصيب (فيصل) ملكا في 

الحكومة لم تعترف  ١٩٢١الثالث والعشرين من اب 
، وهذا ١٩٢٥الفرنسية بالحكومة العراقية الا في العام 

يعود لعدة أسباب من أهمها ان الحكومة كانت مشكلة من 
مصالح فرنسا في المنطقة،   ملا يخدقبل بريطانيا وهذا 

، وافقت ١٩٣٤وفي الخامس عشر من تشرين الثاني 
الحكومة الفرنسية على افتتاح اول مفوضية عراقية في 

س عين لها (احمد قدري)، بينما رفعت الحكومة باري
الفرنسية درجة تمثيلها الدبلوماسي في العراق الى 
درجة مفوضية ايضًا، وعينت (المسيو ليبسيه) مندوباً 
فوق العادة ووزيرًا مفوضا للجمهورية الفرنسية في بغداد 
من اجل الحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية 

 )Al-Fayyadh, 2022, p. 30 (  
الفرنسية متأرجحة،  –كانت العلاقات العراقية 

 -١٩٤٦ولاسيما في عهد الجمهورية الفرنسية الرابعة (
)، اذ مرت العلاقات بأكثر من أزمة سياسية ١٩٥٨

ودبلوماسية، وتركزت على ثلاث قضايا أساسية، لم تؤثر 
الفرنسية وحسب، وإنما  -على مسار العلاقات العراقية 

ر على عموم العلاقات العربية الفرنسية، امتدت لتؤث
وهي اعتراف الجمهورية الفرنسية الرابعة بالكيان 

، ذلك ١٩٤٩الصهيوني في التاسع عشر من كانون الثاني 
الاعتراف الذي جاء مشروطًا بمحافظة ذلك الكيان على 
مصالح فرنسا في فلسطين، وأصبحت العلاقات 

تمثلت في كون الفرنسية مع الكيان الصهيوني وثيقة، 
فرنسا المصدر الرئيس لتدفق الإمدادات من ضمنها 

 ,T.Charles, 1980) السلع والأسلحة للكيان الصهيوني
p. 18)، السياسة الفرنسية بعد ذلك الاعتراف  اتسمت

بمحاولة السير في خطين متوازيين أولهما تأييد الكيان 
الصهيوني كما اشرنا، وثانيهما مراعاة مشاعر العرب 

دم اثارتهم ضدها، واستمرت هذه السياسة حتى قبيل بع
العدوان الثلاثي على مصر، لكنها لم تنجح طويلا بسبب 
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حرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، الأمر 
الذي جعل فرنسا تتجه أكثر نحو الكيان  الصهيوني  

 ,Nofal) لأنها وجدت فيه خير معين ضد الدول العربية 
1984, p. 46). إما القضية الثانية التي ساهمت بتعطيل

الفرنسية فكانت السياسة  -العلاقات العراقية 
الفرنسية تجاه قضايا المغرب العربي، ولاسيما القضية 

تطوير العلاقات  الجزائرية التي لم تقف حائلا أمام
فحسب، وإنما كانت عاملاً رئيساً في إضعاف هذه 

ى إن كثير من العلاقات وإعطائها صفة الاضطراب، حت
الأصوات في العراق، ولاسيما في مجلس النواب نادت 

-Al) بمقاطعة فرنسا وقطع العلاقات الدبلوماسية معها
Jabry, 1999, p. 166).  اما القضية الثالثة والتي تعد

الفرنسية  –العامل المباشر في قطع العلاقات العراقية 
وان فهي اشتراك فرنسا مع بريطانيا وإسرائيل في العد

مما أدى إلى تأجيج  ١٩٥٦الثلاثي على مصر في العام 
 ,Al-Hasani) الرأي العام والحركة الوطنية العراقية 

1988, p. 110)  الأمر الذي أدى بالحكومة العراقية إلى
إعلان قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا في التاسع 
من تشرين الثاني مما أدى الى تأجيج الرأي العام 

الوطنية العراقية، الأمر الذي أدى بالحكومة  والحركة
بقطع العلاقات  ١٩٥٦العراقية في تشرين الثاني 

الدبلوماسية مع فرنسا وفي جميع الأصعدة السياسية 
(Al-Jabouri 1921, pp. 313-314).  

إما في العهد الجمهوري العراقي انطلقت العلاقات 
 العراقية الفرنسية من توجهات الحكومة العراقية

 .Fahmy, 1989, p) الفكرية والسياسية المناوئة للغرب
والداعية للتقرب من الكتلة الاشتراكية والتي كان (19

الاتحاد السوفيتي ملتزمًا أمامها بتقديم مساندته 
السياسية والعسكرية لها، ولذلك يلاحظ أي نشاط 
متميز في العلاقات بين البلدين وعلى الضوء التطورات 

 )Asali, 1984, p. 221)-(Al )١قة السياسية اللاح
والرغبة الفرنسية الصادقة في تحسين علاقاتها مع 

كانون أول  ١٠العرب قرر مجلس الوزراء العراقي في 
 ,Hamidi) إعادة علاقاته الدبلوماسية مع فرنسا ١٩٦٢

2009, pp. 293-294).  قررت الحكومة الفرنسية
حكومته، في العراق و ١٩٦٣شباط  ٨الاعتراف بانقلاب 

ورغم ذلك فقد ظلت العلاقات بينهما يسودها الفتور في 

 ,Hamidi) كثير من جوانبها وخاصة السياسية منها
2009, p. 236).  

وقد كان يتولى تنظيم علاقات فرنسا بالعراق خلال 
تلك الفترة القائم بالأعمال الفرنسية في بغداد السيد 

الذي  (Iraqi Gazette, 1965, 1135) (بول لاكوريير)
نجح في الحصول على موافقة مجلس الوزراء العراقي 

على منح إجازة لشركة الخطوط  ١٩٦٣تموز  ٣في 
أي أي) للعمل في  -الفرنسية( ايرفرانس ) وشركة (تي 

كما زارت  (Iraqi Gazette, 1135, July 1965) العراق
نيسان  ٢٥ – ٥بعثة فرنسية اقتصادية العراق للمدة من 

ي إمكانية التعاون التكنولوجي بين ، للبحث ف١٩٦٥
 الجديدة في العراق  )٢(البلدين لتنفيذ الخطة الخمسية 
(Al-Halou, 1996, p. 83)  وما لبثت العلاقات

 )٣( الفرنسية العراقية خلال فترة (عبد الرحمن عارف)
ا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ا ملحوظًتطورً

/  ٥/  ١٩لتوقيع في فبالنسبة للجانب الاقتصادية تم ا
على اتفاقية النقل الجوي بين العراق وفرنسا في  ١٩٦٦

كما جرى Iraqi Gazette, 1967, 1361) باريس(
-S-P-Iعلى منح شركة سبي ( ١٩٦٧الاتفاق في مارس 

E ملايين دينار عراقي  ١٠) الفرنسية قرضا بمبلغ
لتمويل مشروع مد أنابيب لنقل الغاز الطبيعي والغاز 

بين كركوك وبغداد، وإنشاء معمل لتكرير الغازات السائل 
قد تقدمت  الذي كان السائلة في منطقة التاجي (بغداد)

به الشركة المذكورة وتعهدت الشركة بإكمال العمل في مد 
الأنبوبين خلال سنة واحدة، والعمل خلال ستة 

  (Al-Zuhairi, 2012, p. 236)أشهر
ــا:  ق موقــف فرنســا مــن الاحــتلال العــراثانيً
٢٠٠٣  

كان لالتقاء المصالح الأمريكية الصهيونية ضد 
 البلدان العربية كالعراق وسوريا ولبنان وفلسطين الدور

الاكبر في تلاقي تلك المصالح، لذلك أدركت فرنسا 
حقيقة الموقف الأمريكي والبريطاني في شن الحرب 
واحتلال العراق الذي ينبع من دوافع إستراتيجية تتعلق 

ا إلى ما يسمى مريكي للمنطقة، استنادًبالمشروع الأ
بالشرق الأوسط الكبير، ويتجه نحو أهداف إعادة 

-Al)  صياغة المنظومة الأمنية الإقليمية في المنطقة
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Zuhairi, 2012, p. 239) وعلى الرغم من المعارضة ..
العربية والأممية والأوربية للحرب على العراق عام 

لأمريكية استمرت في م إلا أن الولايات المتحدة ا٢٠٠٣
تحشيدها العسكري ولاسيما بعدما عجزت عن إقناع 

كثر أالأمم المتحدة لنيل غطاء لهذه الحرب وكان من 
المعارضين لقرار الحرب فرنسا. فاكتفت بتشكيل تحالف 
شكلي ضم بعض الدول التي تسير على وفق الأجندة 

 ,Ghazi) .الأمريكية ومن أبرز هذه الدول هي بريطانيا
2015, p. 20)  

احتلال الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا  دّعَيُ
للعراق واحدًا من أبرز القرارات المعاصرة بعد انتهاء 
الحرب الباردة وذات التأثيرات الإستراتيجية بعيدة المدى 
على الأمن والسلام العالمي عامة والمنطقة العربية 
ومنطقة الشرق الأوسط خاصة وبعد المعلومات 

تخباراتية التي جمعتها الولايات المتحدة عن العراق الاس
وبعد انقضاء تسعين دقيقة على المهلة التي أعطاها 
الرئيس الأمريكي (جورج بوش) (لصدام حسين) ونجليه 

مارس  ٢٠بمغادرة العراق انطلقت ساعة الصفر في 
وأعطى الرئيس الأمريكي أوامره بتوجيه الضربة  ٢٠٠٣

خطة عسكرية سميت "بنظرية الأولى ضد العراق ضمن 
)، إذ قامت (Shock and Aweالصدمة والترويع" 

الولايات المتحدة وبمساعدة حلفائها بشن هجوم بري 
وجوي وبحري واسع على العراق مستخدمة كل تقنياتها 

 .Al-Zuhairi, 2012, p) العسكرية الحديثة في ذلك
236). .  

يكية كان الموقف الفرنسي حيال الإستراتيجية الأمر
ذ قادت فرنسا إسياسة الحرب،  أفي العراق رافض مبد

البريطانية للحرب  -منذ بدايات الاستعدادات الامريكية 
معسكر المعارضة الدولية لها وحذر الرئيس الفرنسي 
(شيراك) من استخدام القوة العسكرية بوصفها الوسيلة 
الأخيرة للتعامل مع الأزمة العراقية ودعا إلى حلها 

ل الدبلوماسية في إطار احترام القانون الدولي بالوسائ
ولوحت فرنسا بأنها ستستخدم حق الفيتو في مجلس 

بريطاني يتيح لهما  - الأمن ضد أي مشروع قرار أمريكي 
استخدام الخيار العسكري وتتبع من تلك الرؤيا أهداف 

كانت تهدف  فمن ناحيةمحدودة أرادت فرنسا تحقيقها 
تصادية مع العراق بوصفه إلى حماية مصالحها الاق

شريك تجاري مهم ومدين لها بما يقارب ثلاثة مليارات 
دولار فضلا عن دعم الشركات الفرنسية العاملة في 

ناحية العراق والتي كانت تستثمر في قطاع النفط ومن 
إظهار الاستقلالية حيال الهيمنة والاستفراد  ثانية

ة لتحسين محاول ناحية ثالثةالأمريكي على العالم ومن 
صورتها وتعزيز حضورها في المنطقة لأنها ما تزال 

 .Ali, 2007, p) كثر قبولاً أتطرح نفسها كفاعل دولي 
النظام الإقليمية لاسيما في منطقة الشرق الأوسط  (93

 ,Ahmed) بعد وصول الرئيس (نيكولا ساركوزي) سدة
2006, p. 167) الرئاسة الفرنسية جرى تحول في
تجاه الاحتلال الأمريكي  ففي حين رفع الموقف الفرنسي 

شيراك شعار الاستمرارية فان ساركوزي رفع شعار 
ا لسلفه يقوم على تقديم ا مغايرًالتغيير واتبع منهجً

الدعم والإسناد للقوات الأمريكية في العراق والنظر إلى 
الصعوبات التي تواجهها تلك القوات في العراق ولكن كل 

فع من القرار الأمريكي بإسقاط هذه المعارضة لم تجني ن
النظام الدكتاتوري في العراق، بدأ الهجوم على العراق 
من خلال قصف جوي وبري كثيف جدا شمل أهدافاً 
عسكرية وأجهزة اتصالات وإعلام فضلاً عن أهداف 
خاصة داخل أحياء العاصمة بغداد كان يحتمل وجود 

  الرئيس العراقي فيها.
ح البري للعراق من ومن جانب آخر بدأ الاجتيا

الكويت باتجاه محافظة البصرة بعد أن رفضت تركيا 
فتح جبهة شمالية تجاه العراق وتركز الهجوم البري على 
مدينة أم قصر التي يوجد فيها الميناء الوحيد للعراق في 

 ,Ali, 2007)المياه العميقة والمطل على الخليج العربي 
p. 94).  

صر الهدف الأول لقوات وكان من المتوقع أن تكون أم ق
التحالف لأن سقوطها يؤدي إلى حرمان العراق من منفذه 

ا ا وبحريًالبحري الوحيد ويساعد على حصاره بريً
وكذلك يساعد على نقل الإمدادات والقوات إلى مسرح 
الإحداث لضرب العراق، وبسقوط أم قصر توالت 
الانكسارات بالجيش العراقي لتتساقط المدن العراقية 

نوبية الواحدة تلو الأخرى ويصبح الجيش الأمريكي الج
في أيام قليلة أنه على مشارف العاصمة بغداد. وبعد 
معركة شرسة خاضها الحرس الجمهوري العراقي أمام 
زحف القوات الأمريكية على مشارف مطار بغداد 
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واستخدمت فيها القوات الأمريكية الأسلحة المحرمة 
هيد من الجيش ش ١٠٠٠ا وسقوط ما يقارب دوليً

العراقي وبانتهاء هذه المعركة دخلت القوات الامريكية 
ا ودون بغداد مدعومة بقوات التحالف بشكل سريع جدً

  .(Al-Zuhairi, 2012, p. 230) مقاومة تذكر
وهكذا بعد ثلاثة أسابيع من القتال انهار نظام صدام 
حسين العسكري ودخلت قوات الاحتلال الأمريكي بغداد 

قاومة وقد شكل ذلك الحدث نهاية مأساوية من دون م
غير متوقعة من قبل الكثيرين الذين توقعوا أن تطول 

 ,Ahmed, 2006) الحرب ولا سيما على مشارف بغداد
p. 160).  

 ٢٠٠٣نيسان من عام  ٩وبسقوط العاصمة بغداد في 
ووقوع العراق تحت الاحتلال الأمريكي انتهى النظام 

عامًا وتفككت الدولة  ٣٥الذي حكم العراق طيلة 
وعزل العراق  ١٩٢١العراقية التي أسست منذ عام 

إقليميا ودوليا وغيب دوره بعد أن أصبح تحت وطأة 
الاحتلال الذي عمق جراح العراق بحله للجيش العراقي 

 ,Al-Zuhairi)  والعديد من مؤسسات الدولة الأساسية
2012, p. 235).  

نسا من جانب آخر انعكست معارضة كل من فر
وألمانيا الحرب على العراق، إلى منعها من الحصول على 
عقود إعادة الأعمار في العراق، إذ منعت هذه الدول من 
تقديم عطاءات خاصة بإعادة الأعمار، لذلك جدد قادة 

كانون  ١٢دول الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسيل في 
  على ما يأتي: ٢٠٠٣الأول 

الاقتصادي في العراق دعم إعادة الأعمار السياسي و - ١
  ضمن إطار قرارات مجلس الأمن

  التأكيد على بيئة أمنية مناسبة -  ٢
دور حيوي للأمم المتحدة يعد أساسا لنجاح العملية  - ٣

  السياسية.
دعمها تسريع الجدول الزمني لنقل السلطة إلى  -  ٤

  الشعب العراقي.
  

لقد أوضحت الحرب الأمريكية على العراق، وما 
احتلال عسكري حدود فاعلية الموقف أعقبها من 

الفرنسي إزاء أزمات وقضايا الشرق الأوسط، مقارنة 
بالثقل الأمريكي وقدرته على استقطاب تحالف دولي 

للحرب. فعلى الرغم من قيادة معسكر الدول المعارضة 
للحرب متحالفة مع بعض أعضاء مجلس الأمن الدائمين 

اعيهم في تجنب عن ألمانيا، ومس(روسيا والصين) فضلا ً
الحرب إلا إن تلك المساعي لم تسفر عن تعطيل مضي 

 ,Ahmed) الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الحرب
2006, p. 180).  

وإذا كانت فرنسا قد عجزت عن الحيلولة دون نشوب 
الحرب فإنها استمرت بمعارضة الاحتلال ودعت إلى 
 ضرورة منح السيادة للعراقيين وتحملهم مسؤولياتهم

 .Al-Samarra’i, 2008, p)بأنفسهم بأقرب مدة ممكنة
225).  

توصف السياسة الخارجية الفرنسية بالاستقلالية 
والتوازن إزاء العديد من القضايا الدولية أرسى الجنرال 
شارل ديغول دعائم هذه الاستقلالية وامن بان الحيوية 
التي تتمتع بها بلاده نتيجة لعمقها الحضاري وتاريخها 

جدد والأفكار التي قدمتها للإنسانية تؤهلها لتأدية المت
دور عالمي أكثر فاعلية، ولم يقبل ديغول بذوبان 
الشخصية الخصوصية الفرنسية فهو المتمسك بالسيادة 
القومية واستقلال بلاده ورغبته في التأكيد على دورها 

لعمقها الحضاري  (Ahmed, 2006, p. 169)    العالمي 
د والأفكار التي قدمتها للإنسانية تؤهلها وتاريخها المتجد

لتأدية دور عالمي أكثر فاعلية، ولم يقبل ديغول بذوبان 
الشخصية الخصوصية الفرنسية فهو المتمسك بالسيادة 
القومية واستقلال بلاده ورغبته في التأكيد على دورها 
العالمي من خلال الانفتاح ونشر الأنموذج الثقافي 

-Al) لنموذج الانكلوسكسونيالفرنسي في مواجهة ا
Zuhairi, 2012, p. 236) .  

بعد تولي (نيكولا ساركوزي) رئاسة الجمهورية 
خلفا للرئيس شيراك اثر  ٢٠٠٧الفرنسية في أيار عام 

فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي أدت فيها 
العوامل الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الدور الأكبر 

ه الناخبين، حيث صوتوا على البرنامج في تحديد توج
الانتخابي للرئيس ساركوزي بكونه يتضمن خطوات 
إصلاحية في مجال تنشيط الاقتصاد وتدعيم الاستثمار 
خصوصا معا لشركات الأمريكية، فالولايات المتحدة 
شريك تجاري مهم بالنسبة إلى فرنسا فقد وصلت إرباح 

من الضعف الشركات الامريكية في فرنسا إلى أكثر 
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 ذروة الأزمة بين ٢٠٠٣بليون دولار في عام ) ١٧بنحو (
(Ali, 2007, p. 99)  الدولتين، في حين حصدت

الولايات المتحدة نحو  الشركات الفرنسية العاملة في
) بليون دولار وهذا الرقم يشكل ارتفاعًا عن مبلغ ٢٫٥(
 ,Ahmed, 2006) ) بليون دولار في السنة السابقة١٫٤(

p. 169).  
تجد فرنسا نفسها مجبرة للتعامل مع التطورات 
الجارية في العراق بنظرة جديدة وذلك للتخلص من 
التهميش الذي تعرضت له خلال السنوات الأخيرة لذلك 
لجأت إلى مزيد من التنسيق والتعاون لإنجاح المهمة 
الأمريكية في العراق لأن فشل الولايات المتحدة 

لى مزيد من الفوضى وعدم الأمريكية سيقود بالضرورة ا
بل سيشمل المنطقة  ،فحسبالاستقرار ليس في العراق 

  .بأسرها
موقــف فرنســا مــن النظــام العراقــي ثالثًــا: 

  ٢٠٠٣ الجديد بعد
تعتبر المواقف الدولية تجاه الأنظمة الجديدة من 
القضايا المهمة في العلاقات الدولية حيث تعكس 

، فقد تغير التوجهات السياسية والاقتصادية للدول
موقف فرنسا كثيرًا، بعد ان كانت المتزعمة للمعسكر 
المناهض للسياسة الأمريكية تجاه العراق، وهددت 
باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن قبيل 

، واستمرت بمعارضتها حتى ٢٠٠٣بدء الحرب في العام 
بعد وقوع الاحتلال وعانت من موقفها هذا كثيرًا، إذ 

 –اء هذا الموقف العلاقات الفرنسية ساءت من جر
الأمريكية، إلا انه بعد وصول (نيكولا ساركوزي) إلى 
السلطة، حصل تغيير كبير في الموقف الفرنسي، فقد 
رحبت بالإستراتيجية الأمريكية في العراق وعدتها 
خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الأمن في العراق، 

غازل الولايات المتحدة وإعادة الأعمار، وهي في كل ذلك ت
في سبيل الحصول على عقود كبيرة في مجالي البترول 
وإعادة الأعمار وعليه يتضح مما تقدم أن أهم المتغيرات 
التي أدت بأهم الدول المعارضة للمشروع الأمريكي إلى 
تغيير مواقفها هو المصالح الاقتصادية، ومحاولتها 

ضلاً عن الحصول على جزء من عقود أعمار العراق، ف
العقود الأمريكية التي حرموا منها، وسيما الفرنسيون 

الذي كانوا قد وقعوا مع العراق عقودًا بمليارات 
الدولارات في عهد النظام السابق، والتي قام الأمريكان 

 .Al-Jasour, 2007, p) بإلغائها بعد احتلالهم للعراق
 ، كما وان التغيير في الموقف الفرنسي جاء في سياق(44

علاقات جديدة بين الرئيس الأمريكي جورج بوش 
والفرنسي ساركوزي، وان التنسيق بين الرئيسين اقوي 

، (Ahmed, ,p.70) مما كان علية الحال مع شيراك
إضافة إلى ذلك سعت فرنسا من خلال توطيد علاقاتها 

الحصول  باتجاهمع الولايات المتحدة إلى تحقيق خطوة 
ثلا للشركات الفرنسية على مكاسب معينة كالسماح م

بالاستثمار في مجال استخراج النفط والغاز فضلا عن 
 فتح أبواب الأسواق العراقية إمام البضائع الفرنسية

(Al-Jabry, 2008, p. 7).  
إن النهج الذي اتبعه النظام العراقي الجديد عبر 
اتخاذه للمحاصصة والتوافقية كوسيلة لتسلم السلطة ما 

سية قد انعكس سلبا على كل أركان بين المكونات السيا
 كون المحاصصة قامت وطريقة عمله،النظام وعلى أداءه 

بتوزيع السلطة على الأسس المذهبية والطائفية، مما 
افقد النظام وحدة بناءه وانسجامه، وغائية العمل فيه 
التي كان من المفترض ان تكون موحدة، حتى الاختلافات 

هداف مثل بقية الدول، فالرؤى لم تكن في البرامج والأ
بل صارت على شكل سباق وادعاء كل مكون سياسي بأنه 
يمثل مكون مجتمعي وبالتالي فهو يدافع عن مصالحه 

 .Yassa, 2007, p) ضد مصالح المكونات المجتمعية
الأخرى هذه الحالة ولدت صراع هوياتي داخل (174

المنظومة العامة للبلاد فقدت النظام السياسي ديمومته 
استقراره وانسجامه الوظيفي، وصارت الوظيفة العامة و

وسيلة للكسب والثراء حتى لو على حساب الدولة 
ومؤسساتها واستقرارها هكذا، بات من الواضح من وراء 
ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق بعد عام 

 والاقليمية الداخلية بين ما تتوزع أسباب ،٢٠٠٣
 على أو عليها القضاء يمكن الظاهرة هذه وان والدولية،
 معينة وخطط آليات عبر خطرها من التقليل الأقل
  .(Al-Samarra’i, 2008, p. 334) الدولة تضعها

ا ذكر من نظام جديد للعراق ظهرت على ومن خلال م
ساحة منطقة الشرق الأوسط تنظيم داعش الإرهابي 
الذي استغل أوضاع العراق السياسية الغير مستقرة، 
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 ٢٠١٤فبعد سقوط الموصل في العاشر من حزيران 
وتطور نشاط تنظيم داعش لتجنيد مقاتلين أجانب، ومن 

العرب  ضمنهم الفرنسيين ذوي الأصول من دول المغرب
وقلق السلطات الأمنية الفرنسية من عودتهم إلى 
الأراضي الفرنسية، وإمكانية تهديد الأمن القومي 
الفرنسي، ووفق ذلك وضعت فرنسا جملة أهداف ضد 
داعش كان من أبرزها حرمان داعش من التربة الخصبة 
التي نما فيها لا تنسى فرنسا البعد السياسي، 

ضع ولهذا نبقى ملتزمون والاقتصادي، والاجتماعي للو
 بتسوية دائمة للازمات التي تشهدها المنطقة النزاع

يران)، إ(الإسرائيلي الفلسطيني، سوريا، العراق، ليبيا، 
ونقف إلى جانب الدول التي تأثرت بشكل خطير بهذه 

(لبنان الأردن، مصر)، أن تعاوننا متعدد  النزاعات
غرب ينبع عن الإشكال مع بلدان المنطقة، بدءا ببلدان الم

حرصنا هذا على تبني مقاربة شاملة، ومن رغبتنا في أن 
تحارب معا هذا العدو المشترك الذي يحاول تقسيم 
بلداننا ومجتمعاتنا، ويتجسد أيضا التزامنا في الميدان 
على المدى القصير بتدخلنا العسكري في العراق في 
أطار التحالف الدولي، ومساندتنا للجيش العراقي، 

ك القوات الكردية البيشمركة كما تندرج مساندتنا وكذل
 للمعارضة السورية المعتدلة في أطار نفس المنظور

(Jaber, 2009, p. 22).  
التعـــــاون الأمنـــــي والاقتصـــــادي رابعًـــــا: 

  ٢٠١٤الفرنسي للعراق بعد عام 
فترة تطور كبير  ٢٠١٤كانت الفترة التي أعقبت عام 

انت فرنسا من أوائل في العلاقات بين العراق وفرنسا. وك
الدول التي أعلنت عن دعمها ومساعدتها للعراق في 
حربه ضد الإرهاب. وأكدت زيارة الرئيس الفرنسي 
آنذاك (فرانسوا هولاند) هذا الاهتمام وتطور العلاقات 

، زار العراق ٢٠١٤سبتمبر/أيلول  ١٢بين البلدين. وفي 
وأجرى محادثات مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء 
وكبار المسؤولين العراقيين. وتركزت المحادثات على 
الأزمة الأمنية في العراق والاستعدادات لمؤتمر السلام 
الدولي في باريس لدعم حرب العراق ضد الإرهاب. 

تحت عنوان  ٢٠١٤سبتمبر/أيلول  ١٥انعقد المؤتمر في 
 دولة. ٣٠"السلام والأمن في العراق" وشارك فيه نحو 

)، عندما واجه ٢٠٢٠ايلول  ٢العراقية،(وكالة الانباء 
، قدمت فرنسا الأمن ٢٠١٤العراق أزمة في عام 

والمساعدة الإنسانية. شاركت طائرات فرنسية في 
غارات جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في العراق دعما 
للقوات العراقية. وتحتل فرنسا المرتبة الثانية في 

لامية في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإس
العراق بعد الولايات المتحدة. وتستمر طائراتها في تنفيذ 
الغارات الجوية والمشاركة في تدريب القوات الأمنية 

، ٢٠١٥والعسكرية العراقية. وفي سبتمبر/أيلول 
استضافت فرنسا مؤتمرا لدعم ضحايا العنف الديني 

دولة وبعض المنظمات  ٦٠والعرقي، حضره ما يقرب من 
العراق شريك قوي في هذا المؤتمر، ويقدم الدولية. 

الدعم للنازحين العراقيين. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت 
الدعم للعراق  ٢٠١٥الصين في نوفمبر/تشرين الثاني 

في مكافحة تهريب الآثار الثقافية وحماية الأعمال 
، ٢٠١٠الأثرية والحفاظ على المواقع الأثرية (الجابري،

  ).٦ص
دت العلاقات العراقية شه ٢٠١٦ومنذ العام 

الفرنسية زيادة في التعاون الامني والعسكري والسياسي 
والتجاري والثقافي والعلمي والدعم الانساني والصحي 
ولا سيما للمناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، 
وتقديم والدعم المالي من اجل تحقيق الاستقرار في هذه 

الذي وصلت في المناطق، وارتفع مستوى التبادل التجاري 
مليار  ١٬٣١الى ما يقرب من مليار فاصل  ٢٠١٩عام 

يورو وهو اعلى مستوى للتبادل التجاري بين الدولتين منذ 
سنوات عديدة، وسعي فرنسا للمساهمة في عملية اعادة 
الاعمار، الذي تجسد بتوقيع مذكره تفاهم بشأن تمويل 

مليار يورو على مدى اربع سنوات يهدف الى  ١بقيمة 
تشجيع وتفعيل عملية اعادة اعمار العراق عبر القروض 
السيادية والتأمين على العقود الكبيرة التي تساهم فيها 

  ).٢٠٤ص ،٢٠٢٣الشركات الفرنسية المختلفة (حميد، 
تطورًا آخر في مجال العلاقات  ٢٠١٩وشهد العام 

العراقية الفرنسية عندما اعلنت الدولتان عن "خريطة 
" تحدد شكل العلاقات المشتركة بين طريق استراتيجية

الدولتين، وتتضمن تعزيز التعاون في المجالات الأمنية 
والعسكرية والاقتصادية والثقافية ووضع آليات عملية 
تنفيذها، وكان هذا الاعلان خلال زيارة رئيس مجلس 
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عادل عبد المهدي الى فرنسا  -الوزراء العراقي آنذاك 
ا التوقيع على اتفاق تعاون ، التي نتج عنه٢٠١٩في ايار 

 متعدد المجالات بين الحكومتين العراقية والفرنسية
  ).٢٠٤ص ،٢٠٢٣(حميد، 

جاءت زيارة الرئيس الفرنسي (ايمانويل ماكرون) 
جرى مباحثات مع رئيس أو ٢٠٢٠العراق في ايلول 

مجلس الوزراء العراقي حينها (مصطفى الكاظمي) من 
النووية والمشاريع جل التعاون في مجالات الطاقة أ

الاقتصادية وعملية اعادة الأعمار، واعلن ماكرون التزام 
فرنسا بالعمل على حشد الدعم الدولي لمساعدة العراق 
في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وتعزيز سيادة العراق على اراضيه، وكذلك 
اجرى الطرفان مباحثات لتعزيز التعاون في مجال 
الطاقة وتعزيز الشراكة الامنية والعسكرية ودور في 

(جاسم،  فرنسا في مجال محاربة الارهاب في العراق
  ، دت).٢٠٢٠

وقعت الحكومتان  ٢٠٢٠تشرين الأول  ١٩وفي 
العراقية والفرنسية ثلاث مذكرات اعلان نوايا" للتعاون 
في مجالات النقل والزراعة والتعليم، وذلك اثناء زيارة 

مصطفى  –س الوزراء العراقي آنذاك رئيس مجل
الكاظمي الى العاصمة الفرنسية باريس (سيف الدين، 

٢٠٢٠.(  
وتكررت زيارات رئيس الجمهورية الفرنسي ماكرون 
بغداد وكانت الزيارة تهدف الى تأكيد دعم فرنسا العراق 
وسيادته في حربه ضد تنظيم داعش وفي تصديه 

ارة رسالة الى تركيا للتدخلات الخارجية، إذ تعد تلك الزي
اذ ان العلاقات بين تركيا وفرنسا تشهد توتر بسبب 
الخلافات في شرق المتوسط على تنقيب الغاز حيث ان 

شرق اوسط يتطلع نحو  باتجاهماكرون يحاول الدفع 
فرنسا، وأجريت زيارات منتظمة ومتبادلة بين وزراء 
 البلدين مثل زيارة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان

ايف لودريان وكذلك زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية 
فلورانس بارلي دعمًا لزيارات رؤساء الدولتين 

 ،٢٠٢٣(حميد،  والحكومتين إلى فرنسا والعراق
  ).٢٠٨ص

تشرين الثاني من العام نفسه قام رئيس  ١٩ووفي 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيارة باريس بدعوة 

، واكدت الحكومة الفرنسية من الرئيس الفرنسي ماكرون
في هذه المناسبة التزامها بمحاربة تنظيم داعش ودعمها 
تنفيذ البرنامج الإصلاحي وسيادة الحكومة العراقية 

(مركز جيف  ولإجراء انتخابات تشريعية مبكرة
  ).٢٠٢٢/٣/٦للدراسات الانترنت (

اكدت السفارة الفرنسية في العراق  ٢٠٢٢وفي اذار 
لى تطوير علاقاتها مع العراق ولاسيما ان فرنسا تتجه ا

في مجال التسليح والتجهيز، وترى ان التعاون العراقي 
الفرنسي في المجال السياسي مهم خلال هذه المرحلة، 
فضلاً عن التعاون في مجالات تعزيز سيادة العراق ودعم 

)، اما في ٢٠٢٢اذار  ٣(الموازين نيوز،  مؤسساته المختلفة
كل مم العراق وفرنسا الاتجاه نحو  فقد اكد ٢٠٢٢أيار 

تعزيز التعاون بينهما في مجالات الطاقة لاسيما في ظل 
اجواء الحرب الروسية على اوكرانيا وتزايد حاجة فرنسا 
للنفط والغاز الطبيعي، وتزامن ذلك مع زيارة وزير النفط 

)، وفي حزيران Source ,2022العراقي الى باريس (
عقد صفقة بينهما لتزويد  اتجهت الدولتان الى ٢٠٢٢

العراق بطائرات "رافال" وهو ما كشفه وزيرا الدفاع 
  ).٢٠٦ص ،٢٠٢٣(حميد،  العراقي والفرنسي

بهذا فإن غياب فرنسا عن غزو العراق من جهة، 
وعلاقتها المتوازنة مع بقية دول المنطقة من جهة أخرى، 
يجعلها الشريك الأكثر قبولاً في العراق. سلط ماكرون 

وء على هذا الحياد عندما مدد زيارته الأخيرة الض
للعراق رفضت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون انسحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. وهذا 
يجعل فرنسا أكثر قبولا للإيرانيين، الذين يتمتعون بنفوذ 
كبير في بغداد، كلاعب إقليمي في الترتيبات الأمنية 

العراق والمنطقة صرح بذلك بوضوح والاقتصادية في 
وزير الخارجية الإيراني الحالب (حسين أمير عبد 
اللهيان)، في تعليقه على مشاركة فرنسا في مؤتمر بغداد 
ورغم رأي إيران السلبي في النفوذ الغربي في المنطقة، 
فإنها ترى أن الوجود الفرنسي هو الخيار الأقل ضررًا. 

لايات المتحدة، مع تعمل نظرًا لعلاقتها الخاصة. الو
فرنسا أيضًا كوسيط محتمل، حيث تأمل إيران في رفع 
العقوبات التي شلت اقتصادها. إن الفوز بقبول إيران هو 
أيضًا عامل حاسم في النجاح في كبح الزحف 
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 Maryam الجيوستراتيجي للصين في المنطقة
Sinaiee,  August 31, 2021,)( 

  
  خَاɱِةٌَ 

م حول موضوع بحثنا موقف فرنسا استنتاجًا لما تقد
من الاحتلال الأمريكي للعراق ونظامه الجديد مما سبق 
يتضح أن السياسة الفرنسية تجاه العراق والمنطقة قد 
مرت بتحول ملحوظ منذ رفضها دخول الحرب التي 

في عهد  ٢٠٠٣فرضتها أمريكا على العراق في عام 
ب، الرئيس جاك شيراك. فموقف فرنسا المعارض للحر

مصحوب بالمحافظة على المصالح الفرنسية في العراق، 
إلى لم يحقق أهدافه التي كانت مرجوة من ذلك، بل أدى 

فرنسا في عزلة مستمرة لمصالحها في العراق  إدخال
وخاصة بالجانب الاقتصادي المتمثل بأعمار العراق في 

  مرحلة ما بعد الحرب.
  

ت وبذلك يمكن التوصل لمجموعة من الاستنتاجا
  وكالاتي:

العراق بما يمثله من موقع استراتيجي وبما يحويه من  •
إمكانيات وثروات كامنة بمختلف أنواعها جعلت منه 
محط أنظار واهتمام فرنسا منذ الازل إذ تسعى 

يشهده العراق  فيمان يكون لها دور فاعل أفرنسا في 
من أحداث وتطورات وذلك للأهمية الاستراتيجية 

ادية التي يحظى بها بالنسبة والسياسية والاقتص
  لفرنسا.

فشلت السياسة الفرنسية بنطاق الأدوار خلال فترة  •
ما قبل الحرب على العراق من قبل الولايات المتحدة 
الامريكية رغم محاولتها السياسية الضاغط على 
مجلس الامن الدولي دون جدوى وهذا يبين الدور 

  ية.وحجم فرنسا مقابل الولايات المتحدة الامريك
لعبت فرنسا دورًا هامًا في إيجاد سياسة عراقية  •

جديدة ترضي كافة القوى الدولية وخاصة الولايات 
المتحدة من خلال التغلب على خلافاتها مع الولايات 

، أذ ٢٠٠٣المتحدة بشأن القضية العراقية. بعد عام 
رأت فرنسا أنه من الضروري أن تلعب دوراً سياسيًا 

وتحقيق المصالح الفرنسية من  اقتصاديًا في العراق،

خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون مع النظام العراقي 
  الجديد في مختلف المجالات.

إن مستقبل السياسة الفرنسية يمكن تحديده في  •
إطار إمكانية الاستمرارية النسبية. لقد اتخذت 

ا تجاه العراق. وعلى ولكن انتقائيً ،اا نشطًفرنسا نهجً
عوامل الدولية والإقليمية والمحلية الرغم من بعض ال

التي قد تؤدي إلى إضعاف السياسة الفرنسية تجاه 
العراق، فإن فرنسا استمرت نسبيًا في تقديم الدعم 
من خلال سياستها تجاه العراق، وهذا الدعم يتماشى 
مع تطلعات فرنسا الآنية والطويلة الأمد داخل 

  العراق.
  
  

  الهوامش:
 

كان العراق قد قطع علاقته الدبلوماسية مع فرنسا وذلك بسبب  )١(
  الاحتلال الفرنسي للجزائر، وبعد حصول الجزائر على استقلالها في

  ، أعيدت العلاقات الدبلوماسية ب˾ البلدين.ɱ١٩٦٢وز  ٣
طة الخمسية في العراق للسنوات قانون الخ ١٩٦٥صدر في عام ) ٢(

) ٦٦٨وبلغت مجموعة تخصصاتها ( ١٩٦٥لسنه  ٨٧) رقم ١٩٦٩- ١٩٦٥(
) مليون دينار للقطاعات ٦٤٠٫٧مليون دينار عراقي خصص منها (

الإنتاجية، والباقي لتغطية الالتزامات الدولية والتمويل ميزانيات أجهزة 
˴ً وتقدمًا من  التخطيط والمتابعة وجاءت هذه الخطة أكɵ شمولاً  وفه
  حيث التنسيق ب˾ القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تعاقب على حكم العراق العديد من القادة والرؤساء واتسم كل عهد  )٣(
من عهوده بس˴ت ميزته عن العهد الذي سبقه والعهد الذي تلاه، 

) واحدًا من أهم ١٩٦٨ -  ١٩٦٦ويشكل عهد الرئيس عبد الرحمن عارف (
ود رغم قصر مدته الزمنية، ورغبة مني في تسليط الضوء تلك العه

على حياة هذا الرئيس ودوره السياسي في العراق وإنصافه ولو بقدر 
مع˾ وجاء اختياري لهذا الموضوع أيضًا لعدم توفر دراسة أكاد˽ية 
علمية تناولت حياته ودوره السياسي، وقد لمست من خلال دراستي 

توازنة حرصت على الاحتفاظ بعلاقات هذه، أنه قد ɱيز بشخصية م
جيدة مع كافة الجهات والأحزاب السياسية داخليًا وتصب في خدمة 
العراق ووحدته خارجياً، وما الوقائع والأحداث برؤية جديدة، ونظرة 
واقعية بعيدة عن التعصب الفكري والأيديولوجي وبأسلوب علمي 

  ة.موضوعي للاقتراب إلى حد ما من الحقيقة التاريخي
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